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ــرهُا  ــةِ التــي كان إنجْازهُــا ونشَْ إنَّ الآراءَ الــواردَِةَ فــي هــذه المَطبْوعَ

ـــ )المُمَوَّلِ  بِدَعْــمٍ مِــنْ »مَعْهَــدِ العَلاقــاتِ الثَّقافيَّــةِ الخارجِِيَّــة )ifa(« ـ

مِــنْ وِزارةَِ الخارجيَّــةِ الألمانيَّــة( ــــ إنَّ هــذه الآراءَ تعَُبِّــرُ، حَصْــراً، عَــنْ 

ــنَ  ــكْلٍ مِ ــأيِّ شَ ــزمُِ، ب ــي لا تلُْ ــهِ فه ــرهِا، وعَليَْ ــا وناشِ ــةِ صاحِبِه وُجْهَ

ســاتيَّةَ مِــنَ  ــرورةِ، مُقارَبتَـَـهُ المُؤَسَّ الأشْــكالِ، المَعْهَــدَ، ولا تعَْكِــسُ، بالضَّ

المَســائلِِ مَوْضــوعِ البَحْــثِ والــرَّأيْ.
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ــؤونِ  للشُّ والمَغْــربِِ  المَشْــرقِِ  مُنْتـَـدى  دَفاتـِـر  مِــنْ  الثَّالـِـثُ  فتْـَـرُ،  الدَّ هــذا 

ــمَ  ــابِقِ« الــذي آثَــرَ التَّكَتُّ ــجينِ السَّ ــن: لـِ»فُــان« ــــ »السَّ ــجْنِيَّة،))) يدَِيــنُ لاثنَْيْ السِّ

ــهِ، بِمــا فيهــا  ــانٌ علــى تجَْرِبتَِ ــهُ فُ ــاحِلي))) الــذي ائتْمََنَ علــى اسْــمِه، وَلحَِسَــن السَّ

ــه...  ــةً عَنْ ــا نيِابَ نهَ ــهِ أنْ يدَُوِّ ــدَ إليَْ ــا، وَعَهِ ــجْنِيُّ منه ــلُ السِّ الفَصْ

ــهادَةَ، وهــي مــا يعَْنينــا فــي هــذا المَقــامِ، واحِــدَةٌ  يـْـنُ مُــزدَْوَجٌ، إذًا، ولكِــنَّ الشَّ الدَّ

ــجْنِ وصاحِــبِ الرِّوايـَـة. كَذلـِـكَ، لا يظَلِْــمُ القــارِئُ أيًّــا مِــنَ  لا تمَُيِّــزُ بيَْــنَ صاحِــبِ السِّ

ــهادَةِ لا مُلقِْيًــا بــالً إلــى شَــيْءٍ سِــوى  الاثنَْيْــنِ إنِ انصَْــرفََ إلــى مُطالعََــةِ هــذِهِ الشَّ

ــجْنِيَّةِ« ــ  ــفُ »السِّ ــا وَصْ ــري عَليَْه ــانٍ، وهــيَ ســيرةٌَ يجَْ ــنْ ســيرةَِ فُ ــهُ مِ ــا تقَُصُّ م

ــان(،  ــرقْ لبن ــة، )شَ ــجْنِ زحل ــانِ سِ ــنْ أســابيعَ وَراءَ قضُْب ــا مِ ــا يتَخََلَّلهُ لا بِلِحــاظِ م

ــةِ،  يَّ رِ الحُرِّ ــذُّ ــنْ تعََ ــهِ، مِ ــمُ بِ ــهِ، ومــا تخُْتتََ ــحُ عَليَْ فحََسْــبُ، وَإنَّمــا بِلِحــاظِ مــا تنَْفَتِ

أحْيانًــا، حتَّــى فــي الهَــواءِ الطَّلْــق.

ــومُ  ــا، »ألبْ ــعَ مِنْه ــي مَواضِ ــا، ف ــا بِوَصْفِه ــعَ أيضً ــهادَةِ أنْ تطُالَ ــذِهِ الشَّ ــعِ، له بالطَّب

ــجْنِيَّةِ فــي  وهــيَ سِلسِْــلةَُ كُتـُـبٍ وكَُتيَِّبــاتٍ، لا دَوْرِيَّــةَ مُنْتظَِمَــةٌ لهــا، مَدارهُــا علــى المَسْــألَةَِ السِّ 	(((

ــة. ــخْصِيَّةِ والعامَّ أبعْادِهــا الشَّ

كاتب وصحفي لبناني متخصص بالفنون البصرية والصوتية. 	(((

العَوْدُ إلى بَني أمُِّي
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ــجْنِ وَجِــوارهِِ،  ــحِ، عَــنْ سِــجْنِ زحلــة، ونزُلَائِــهِ، ومــا بيَْــنَ السِّ صُــوَرٍ«، بِرسَْــمِ التَّصَفُّ

ــجْنِيِّ  السِّ »الأدَبِ  فــي  مُســاهَمَةٌ  المَعْنَــى،  بهــذا  وهــيَ،  أخُْــرى،  وَتفَاصيــلَ 
ــة.))) ــعِ للِكَْلِمَ ــى الواسِ « بالمَعْن ــيِّ اللُّبنْانِ

ــهُ أنْ يقُْــرَأَ تحَْــتَ هــذا  ــهادَةُ، أيضًْــا وأيضًْــا، نَــصٌّ حَقُّ وإذْ هِــيَ كذلــكَ، فهــذِهِ الشَّ

رَ، حتَّــى باتـَـتْ هــذِهِ »الرِّوايَــةُ«  العُنْــوان... فشَُــكْراً لمــن كَتَــبَ، وَشُــكْراً لمَِــنْ حَــرَّ

مَشــاعًا يأَتْيــهِ القــارِئُ والقارئِـَـةُ مِــنْ حَيْــثُ يـَــشاؤون!  

جْنيَّة ؤون السِّ مُنْتدى المَشْــرقِ والمَغْربِ للشُّ

رغــم أن لبنــان، قياسًــا بجيرانــه، لا يأَتــي فــي صــدارة المشــهد الســجني، فــإن هــذا »التَّخَلُّفَ«  	(((

ــجْنِيًّا  ــهُ لا أدبَ سِ ــى أنَّ ــره، ولا بالأول ــان وحاض ــي لبن ــن ماض ــجنية« ع ــألة الس ــاب »المس ــي غي لا يعن

ــي. لبنان
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بـْــو؛ لــذا لــم أعْـــتدَْ علــى الخــروج  ــتُ بالرَّ خــال طفولتــي المبكــرة أصُِبْ

كثيــراً مِــن بيتنــا الواقــع فــي إحــدى بلــدات منطقــة بعلبــك ـ الهرمــل.))) 

لــم يعَُوِّضنــي أخواتــي الفتيــات الثــاث عــن وَحْدَتــي تلــك. كان عالمــي 

محصــورًا فــي أماكــنَ شــديدة النظافــة لا يدخلهــا الغُبــار ــــ بيتنــا وبيــوت 

أقاربنــا التــي تثـــق أمــي بنظافتهــا وحســب.

ــراً، حــاول  ــر الأمــرُ كثي ــم يتَغََيَّ حتــى بعــد شــفائي فــي عمــر الســابعة ل

أبــي أن ينُْـــقِذ انطوائيَّتــي التــي بــدأت تتكــون رغمًــا عنــي، فهــو يرانــي 

ــت  ــا كان ــةُ العُلي ــردًا. الكلم ــوى منف ــب س ــم ألع ــدًا ول ــادق أح ــم أصُ ل

لأمــي، فـــآلت كثــرة الشّــجار إلــى ابتعــادِ أبــي رويــدًا رويــدًا عــن المنزل، 

وإلــى انحصــارِ دوره فــي الإعانــة الماديــة فقــط. 

ــمُ كيــف بــدأ الأمــر... فأنــا أصغــر إخوتــي... لــم أفهــم قَــطُّ متــى  لا أعْلَ

صَةٌ طِـبِّـــيًّا بمــرض الوســواس القهــري،  بــدأتْ تعاســة أمــي... لكنّهــا مُشَــخَّ

رَ الحــالُ بهــا لتدخــل فــي نوبــات اكتئــابٍ شــديدة. ولأنَّ  وكثيــراً مــا تطَـَـوَّ

ــا فقــد اعتدنــا علــى كثــرة ذهابهــا للمستشــفى.   مرضهــا كان مُزمِنً

هي المنطقة الواقعة شمال شرق لبنان. 	(((

بَــــرَاءَةٌ في الــوَحْـــل
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أمٌُّ مريضــةٌ بالقلــق... وطفــلٌ مُصــابٌ بالربــو... وأبٌَ يحُــاول إخــراج 

ـــه، كان مُــدركًا لمرضــي ولكنــه كان صاحــب فطــرةٍ  ابنــه مِــن قـــوقعة أمُِّ

ــو  ــه يله ــا، اتُركي ــفي ولدن ــن يش ــر ل ــك القب ــا: ذل ــول له ــة؛ كان يق هادئ

ــال!  ــع الأطف م

ة القلــق عنــد أمــي.  ــبَ اشــتداد حِــدَّ ــلُ نفســي ومَرضَــي ذَنْ ــا أحَُمِّ أحيانً

وكثيــرةٌ هــي الليالــي التــي أمْضَتهْــا جالســةً علــى الصّـوفـــا حتــى الفجــر، 

ــد تحــدث  ــي ق ــالات الســيئة الت ــر بالاحتم لا تفعــل شــيئاً ســوى التفكي

لأحــد أقربائهــا. تتصــل بخالــي مثــاً بعــد منتصــف الليــل، لأنهــا ســمعتْ 

ــذي  ــه ال ــن منزل ــا مِ ــون قريبً ــت أنْ يك ــدة، وخاف ــي البل ــارٍ ف ــاقَ ن إط

يقــع قــرب أحيــاء المطلوبيــن. أو تبُقينــا فــي غُــرفٍَ معينــة مــن المنــزل 

وتمنعنــا مــن المــرور قــرب الشــبابيك بســبب الاشــتباكات بيــن العشــائر. 

ــرهَُ  ــي وَحَصَ ــقَ عالم ــا، ضَيَّ ــي منطقتن ــف ف ــارج العني ــن الخ ــا م خوفه

ــى  ــتْ عل ــد حَرصَِ ــا. وق ــرب بيتن ــرةٍ ق ــر ضمــن مســاحةٍ صغي ــر وأكث أكث

تخويفــي مــن عُنْــفِ وشــرِّ أولاد العشــائر الذيــن يعيشــون علــى مقربــةٍ 

خلــف منزلنــا، حيــث الصغــار فــي مثــل ســني يلعبــون كــرة القــدم علــى 

ــق.  الطري

، لــم يكــن خوفهــا محصــورًا مِــنْ خشــونة لعبهــم، بــل أيضًــا  وكمــا أظــنُّ

مــن تعرضــي للتحــرش مــن الأولاد الأكبــر ســنًّا؛ ولعلــه الخــوف الــذي كان 

يحســم الجــدال مــع أبــي، لتبــرر لــه لوائــح المنــع الكثيــرة التــي كانــت 

تصدرهــا تجاهنــا.

ورغــم عــدم اندماجــي معهــم إلا أنــي لـَـمْ أسَْــلمَْ مِــن بعــض المُضايقــات، 

منهــا ذكــرى محفــورة فــي رأســي، تشُــعرني بالأســى كلمــا تذكرتهــا. ذلــك 

الهلــع الــذي تملكنــي وأنــا أركــض خائفًــا مِــن ولــدٍ منهــم يلُاحقنــي، وفــي 

ــي  ــس لخوف ــف، لي ــك الموق ــه. لا أنســى ذل ــي بضرب ــده حجــر يهددن ي
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مــن الحجــر... بــل لأنــي كنــت أخشــى أن يرانــي أحــد وأنــا أركــض مــن 

ــي شــعورٌ  ــي بســنوات وحجمــي ضعــف حجمــه! تملكن ــدٍ أصغــر من ول

ــى  ــراً عل ــزي مُتحََسِّ ــهد المُخْ ــك المش ــب ذل ــوار وراق ــي كان بالج أنَّ أب

ــهِ الوحيــد!  رَجُلِ

ــي  ــار يأخذن ــل، فص ــن التدخ ا م ــدًّ ــي بـُ ــد أب ــم يج ــا ل ــرتُ قلي ــا كب لم

معــه إلــى الصيــد. رغــم ذلــك، حيــن أســتعيد ذكريــات تلــك الرحــات، 

يغزونــي نفــس شــعور الخــوف الــذي كان ينتابنــي وأنــا تائـِـهٌ فــي 

ــر  ــت أكث ــرَّ وق ــا مَ ــى كلم ــي يتنام ــاده. كان هلع ــاول إيج ــراش أحُ الأح

ــة مــن بندقيتــي الصغيــرة )12  بدونــه وأصيــر أحيانــا أطلــق أعيــرةً ناريَّ

ي... أتخيــل  رفيــع(، علّــه يعــرف بأنــي أبحــث عنــه.  كنــت أجلــس كـــأمُِّ

ســيناريوهات قضائــي الليــل وحيــدًا وتحولــي، ربمــا، إلــى وجبــة لإحــدى 

ــات.  الحيوان

ــد  ــه كان يتَعََمَّ ــول إن ــه يق ــأتُ ب ــك، تفاج ــه بذل ــا أخبرت ــراً، عندم مؤخ

تـَــرْكِي كذلــك ولكــن دون أنْ أغيــب عــن ناظِرَيــه! تلــك كانــت طريقتــه 

لأعتمــد علــى نفســي وأواجــه الخــوف... لأتعلــم كيــف ســتكون الحيــاة 

ــر! فــي الحقيقــة عندمــا أكب

أمــا عــن مدرســتي، فقــد كانــت خــارج البلــدة، مــا قطــع الطريــق أمــام 

تكويــن أي صداقــات مــع أبنــاء البلــدة أو اندماجــي مــع واقعهــا. 

لــم يكــن لــي أصدقــاء ســوى ابــن عمــي الــذي يـــقطن بالجــوار، وابــن 

خالــي الــذي يقطــن علــى مشــارف البلــدة حيــث تكـــثر بيــوت عشــيرة 

أمــي. وكان هــو مصــدري الوحيــد للتعــرف علــى تلــك العشــيرة، وعنــده 

سُــمح لــي باللعــب فــي الشــارع كأيِّ صبــيٍّ طبيعــيّ. 

تعرفــتُ علــى بقيــة الرفــاق الصغــار، وســويًّا ســوف نشَُــبُّ وننضــج. كل 

ــا قــد اكتســب شــخصيته التــي ســيكبر عليهــا بالفعــل، ولــن تختلــف  مِنَّ
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أدوارنــا كثيــراً إلّ بتحــول اللعــب إلــى جِـــدّ. لــم أشــعر بالألفــة معهــم، 

لكــن لــم أســتطع الابتعــاد عنهــم...

لــم أفقــد الغربــة بينهــم، لكــن لــم أكــن أخــاف منهــم كغيرهــم... فهَُــم 

ــم  ــل ل ــم، ب ــا مثله ــم أكــن مُنْفَتِحً ــطّ ل ــي قـَ ــة عشــيرتي! لكن ــي النهاي ف

أكــن أســتطيع إخفــاء قرَفَِــي مــن روائــح منازلهــم الكريهــة بالنســبة لــي، 

ــن  ــاً ع ــخَة، فض ــهم المُتَّسِ ــم وملابس ــب حاجاته ــي ترتي ــوائية ف والعش

ــي  ــقْدَةُ أم ــا عُــ ــه... إنه ــت إلي ــم إذا حــدث ودعي ــن طعامه ــقَزُّزي م تـَ

ــة! القديم

أصدقــاء الطفولــة أمــس هــم ذاتهُــم تجُّــار الحشــيش اليــوم! لكــن كأنَّهــم 

ــع  ــي دف ــر ف ــا إنْ أتأخَّ ــب، فم ــة النس ــة أو قراب ــا القديم ــوا صداقتن نس

ــتَ...  ــتَ وكَيْ ــا بِكَيْ دونــي أحيانً المــال يتحولــون بســرعةٍ معــي، بــل يهَُدِّ

ممــا لا أحُِــبُّ تذََكُّــرهَ... يـــبدو أنهــم تـــغيَّروا قـــليلا!

ــتهم، فالصغيــر الــذي كان ضعيفًــا أمــام  مــع أنّ دَوري لــم يتغيــر فــي شِلّـَ

ــوم،  ــه الي ــتقَوون علي ــاروا يسَْ ــذي ص ــهُ ال ــو نفَْسُ ــا، ه ــتهم قديمً شراس

ــه...  ــوال أهل ــد، أم ــرُ والوعي ــزمَِ الأمْ ــد إنْ لَ ــه، بالتهدي ــتخَْرِجونَ من ويسَْ

ــرةَ! ــك العشــيرة المُـتـَجَـبِّـ ــدخيلٍ لا يســتحق الانتســاب لتل كـ
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بعــد انتـــقالنا إلــى بيــروت، ألحـــقني أهلــي بمدرســةٍ إنجيليــة قريبــة مــن 

ــوُّلً  ــة.))) شــكّل هــذا الانتقــال تحََ ــا المســتأجر فــي منطقــة الحازمي منزلن

لــي إذ فـــقدتُ علــى إثــره كل العلاقــات التــي كُنْــتُ نجحــتُ فــي تكوينهــا 

أخيــراً. 

طالمــا ركنــتُ إلــى راحــة الإلحــاد طــول حياتــي، ولــم يكن لــي ارتبــاط بأي 

شــعائر تخَُــصُّ دينًــا أو مَذْهبًــا مــا، لكــن يبــدو أنــي مُـــقَيَّدٌ فــي الســجلات 

ــي  ــدة أن ــي مدرســتي الجدي ــد اكتشــفتُ ف ــك، فق ــة بعكــس ذل الحكومي

»شــيعي«... وفــي بلــدي يحُشــر المــرء فــي خانــة ديانتــه ومذهبــه حَشْــراً 

ـــمَلُّصَ منه. لا يســتطيع التّـَ

وعلــى إثــر ذلــك، تعرضــتُ لمواقــف طائفيــةٍ بامتيــاز، دون فعــل مُســبقٍ 

مِنــي. لــذا، بمــرور الوقــت، صِــرتُ فــي هــذا المحيــط الجديــد كالمَسْــخِ 

المتملــص مــن مرجعيتــه؛ وعنــد بعــض النــاس أنْ تكــون طائفِِيًّــا خيــر مِــن 

أن تكــون لا شــيء!   

ى  ولكَِــم الســخرية الــذي لقيتــه بســبب لهجتــي ــــ حتــى كِــدت أن أسَُــمَّ

رقِْ من بيَْروت. حَيٌّ سَكَنِيٌّ إلى الشَّ 	(((

فـي الـتِّــــيــــه
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»الريفــي ابــن بعلبــك«... غَيَّــرتُْ لهجتــي تدريجيًّــا وجعلتهــا أكثــر »بياضًــا« 

لأخــرج مــن الصــورة النمطيــة المنطبعــة فــي أذهانهــم عــن مــدى تخلــف 

ــي  ــا« ف نً ــر »مُتمََدِّ ــتُ أعُتب ــي كن ــب أن ــن العج ــم. وم ــائر وتأخره العش

ــه  ــه بثياب ــة أقران ــف هيئ ــك، كشــخصٍ يخُال ــي بعلب مدرســتي القديمــة ف

ــزة وســلوكه. الممي

ــن  ــة حي ــت البداي ــي. كان ــاد رحبان ــتُ زي ــدة، عرف ــتي الجدي ــي مدرس ف

ــدَتْ  ســمعت أحدهــم يدَُنـْـدِنُ بأغنيــةٍ لــه... جذبتنــي الكلمــاتُ التــي تجََسَّ

برســم خيــال شــابٍّ يافــعٍ مثلــي، ولحنهــا المألــوف. رجعــتُ لأخُتــي 

القريبــة مــن سِــني، وتعرفنــا عليــه أكثــر ســويًّا، حتـّـى صِرنْــا نحفــظ جُمَــاً 

ــزل.   ــةً مــن مســرحياته وَنرُدَِّدهــا بصــوت عــال فــي المن كامل

ــاد  ــن بزي ــن المُغْرمَي ــذي كانَ م ــكل ال ــن ماي ــي وبي ــة بين ــأتْ صداق نش

ــز  ــزِ واللم ــن الغَمْ ــر م ــمٍّ كبي ــي وســط كَ ــاذي الفن ــكل مَ ــا. كان ماي أيضً

ضــدي. أدْخَلنْــا زيــاد الرحبانــي فــي كلامنــا حتــى بالنــكات، صرنــا نـــتبارى 

ــات. ــا آخــرون، وأخري ــه ومســرحياته، وانضــم إلين ــظ أغاني ــي حف ف

ــا  ــر م ــي. لا أنك ــن ب ــوِّ المحيطي ــي جَـ ــي ف ــرد اندماج ــيئاً اط ــيئاً فش وش

كان لمايــكل بســبب مــن شــخصيته القويــة ومــن ثقــة الآخريــن بــه فــي 

، علــى  تســهيل هــذا الاندمــاج وفــي انتقــال شــيء مــن الثقــة بالنفــس إلــيَّ

أن هــذا كلَّــه لــم يخلصّنــي تمامًــا مــن خجلــي وتحفظــي الفِطرِْيَّيــن. إلــى 

أن طرقنــا بــاب الحشــيش ســويًّا وأحببنــاه ســويًّا! 

ــو  ــي، ول ــتي بنفس ــه ثـقـ ــلة وزادت مع ــا بالش ــيش صداقتن ــق الحش عَمَّ

تكلمنــا بواقعيــة فلــم يكــن أنــا مــن تعــززتْ ثــــقته بــل ذاك الهائــم تحــت 

ــر الحشــيش.  تأثي

ــل  ــم وتحصي ــرب إليه ــيلةٍ للتق ــتخدامه كوس ــى اس ــي إل ــا دفعن ــك م ذل

إعجابهــم، فكنــتُ المتكـــفل بالإتيــان بــه مِــن مصــادره التــي أعرفهــا جيدًا. 
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ووجــدتُ كــم أنَّ هــذه المــادة قــادرة علــى أن تكــون وســيلة للتجــاذب 

ــر ببعضهــم البعــض.  بيــن النــاس، حتــى بيــن أشــخاص لا يربطهــم الكثي

ــد  ــن يري ا ومَ ــقًّ ــي حَــ ــم صديق ــنْ منه ــرف مَ ــد أع ــم أع ــك، ل ــم ذل رغ

مرافـــقتي لمَجّانيــة الحشــيش. 

لمّــا وعيــتُ سياســة تبــادل المصالــح بيننــا تلــك، تعلمــتُ كيــف أســتغل 

هــذا الصنــف مــن الزمــاء، ولــم أحــاول قــط التخـــفيف مــن حــدة هــذا 

بًــا مــن نفســي، فلســت  النمــط مــن التعامــل. وجدتنــي أفعــل ذلــك مُتعََجِّ

ــوده  ــراف بوج ــيء إلا للاعت ــي لا لش ــذي يعط ــول ال ــخص الخج ذاك الش

فقــط.  

ــة ــــ  ــة الجامعي ــا للمرحل ــد وصولن ــة بع ــات المختلف ــي الكلي ــعبنا ف تش

ــا  ــوم التكنولوجي ــبَ لدراســة إدارة الأعمــال وبعضهــم لعل ــنْ ذَهَ منهــم مَ

ــان. ــق آخــر ســافر خــارج لبن وفري

ــة  ــات بقي ــن تخصص ــدًا ع ــة. بعي ــة المعماري ــى الهندس ــا إل ــت أن اتجه

الشــلة، لكــن يبقــى الــود القديــم الــذي يجمــع كل مجموعــة فتيــان التقــوا 

ـــبوها بالحشــيش!  حــول مائــدة صغيــرة ليلفــوا ســجائرهم ويخَُصِّ

ــق بعــد  ــي طري ــراد شــلتنا ف ــيٌّ أحــد أف ــفَ دَرَكِ ــوم منحــوس، أوْقَ ــي ي ف

منتصــف الليــل وبحوزتــه قطعــة حشــيش ليســت بالقليلــة. بعــد أيــام مِــن 

توقيفــه فوجئنــا باتصــال مــن مخـــفر حبيــش بثلاثــة مِنــا للتحقيــق. قــررت 

عــدم الذهــاب... حتــى يتَّضِــحَ لــي مــا ســيكون عليــه موقــف الآخريــن. 

وبالفعــل حصــل مــا كنــت خائفًــا منــه: قــال أحدهــم خــال الاســتجواب 

أنــي مَــن أعطيتــه مــرة ســيجارة حشــيش، وتذاكــى آخــر فـــقال عنــي: لــم 

يكــن هــو المُعْطــي، ولكنــا كنــا ندُخــن ســويًّا!
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فــي ذهــولٍ، كأنـّـي تحــت تأثيــر الحشــيش، ألصقنــي الشُـــرطَي بالحائــط، 

ــي  ــة الت ــوى بالحال ــي س ــع ثياب ــي خل ــب مِنِّ ــن طل ــأ حي ــن أعَْب ــم أك ل

ــي هــذا  ــزي ف ــبَّ تركي ــي أنْ ينَْصَ ــس بإرادت ــوي! لي ــا عُضْ ســيظهر عليه

الموقــف علــى هــذا الجــزء مــن جســدي خصوصًــا، ولعلــه بســبب كلام 

ــث  ــن ننف ــي ونح ــرَحُ ل ــت تشَْ ــد كان ــو، فق ــا للت ــي تركتهُ ــي الت صديقت

ــن  ــراز الأدرينالي ــة إف ــن علاق ــا ع ــوه بعَْضِن ــي وج ــيجارة ف ــان الس دخ

ــا!  ــه حينه ــم أفهم ــا ل ــنُّجِ عضــات الجســم. فهمــت الآن م بتشََ

ــك  ــي ذل ــى جعلن ــم؛ حت ــا له ــي مُواجِهً ــةٍ لا تظُهرن ــتُ بطريق ــذا وقف ل

رَكِـــي أقُـَــرفِْص، ليتأكــد أنــي لا أخبــئ شــيئاً. خِفْــتُ أن يكون  الخبيــث الدَّ

أحــدٌ مِــن الســجناء العامليــن فــي المــكان قــد انتبــه لتلــك الهيئــة التــي 

حاوَلْــتُ إخفاءهــا، وأن يتحــول الأمــر لـِــنُكتةٍ يتناقلونهــا، ولربمــا وصــل 

لأســماع أولئــك الذيــن سأتشــاطر معهــم الزنزانــة لاحقًــا. ضــاع جهــدي 

هـبـاءً!

ــي  ــي ف ــو بقائ ــه... وه ــد أؤول إلي ــذي ق ــر ال ــك المصي ــلِعِلمِْي بذل فـ

الســجن لأيــام، بــادرت لأســابيع خلــت، إلــى إطــاق شــعر رأســي لعََــلَّ 

ــح الطفوليــة التــي  هــذه الكتلــة مــن الشــعر تــواري بعضًــا مــن الملامِ

ــون  ــن هرم ــة م لات المرتفع ــدَّ ــب المُعَ ــي لا تنُاس ــا، والت ــمتُ به اتَّس

هُـــرمـــــــــون!
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التستوســتيرون، علــى حـــد قــول صديقتــي، الموجــودة بيــن نــزلاء 

ــرطَي بإزالــة شــعر رأســي  الســجن؛ ولكــن زاد الطِّيــن بِـــلَّة حيــن أمَــرَ الشُّ

ولحيتــي تمامًــا. حاولــتُ أن أرشــي زميلــي الحــاق الجديــد... ليخـــففها 

ــئاً، وخســرتُ  ــا وبريـ ــل. انكشــف وجهــي طـفوليـًّ ــم يقب ــه ل فقــط، لكن

ــةً  ــر صلاب ــي أكث ــورةٍ لنفس ــخَلقِْ ص ــه لـ ــوِّل علي ــت أعَُ ــاعٍ كن ــطَّ دف خَ

ــى. ــام ســجني الأول خــال أي

ــكَنِي الخــوف مِــن شــيءٍ آخــر أيضًــا، هــو احتمــال ملاحظتهــم قِلَّــة  تمََلّـَ

شَــعر صــدري وظهــري... وقــد أكملــتُ إزالتهــم قبــل فـــترةٍ وجيــزة. 

ــعر فــي جِســم الرجــل أمــارةٌ علــى فاعلية هُـــرمون  وحيــث إنَّ كثــرة الشَّ

ــيطرحون  ــدَّ س ــا، لا بُ ــتي يومً ــي صديقـ ــتْ ل ــا قال ــه، كم ــورة لدي الذكـ

ــي!  ــي الجنســية ومــدى رجولت تســاؤلاتٍ حــول هويت

لا أذكر أين ســمعتُ تلك المقولة »الإنسان وَليِد بيئـــته«... 

فأنــا لــم أكــن بِدعًــا حيــن فعلــتُ ذلــك، كان الســبب أصدقائــي الذيــن 

لقيتهــم فــي بيــروت... بعــد أنِ انتـــقلتُ مِــن مَـــدرستي الأولــى، فقــد 

ســخروا مــن شــكل الشــعر علــى كتـــفي وصــدري، والــذي يشُْــبِهُ الزَّغَب؛ 

لذلــك لــم أتــردد فــي إزالتــه كمــا يفعلــون.

ــي.  ــل بلدت ــيظة أه ــر حَـفِـ ــى لا أثي ــل حت ــرك القلي ــت أت ــع كن بالطب

ــي  ــن أصدقائ ــة ع ــلوكيات مختلف ــادات وس ــم ع ــدُد له ــي الجُ أصدقائ

القدامــى الذيــن لــم يكونــوا ليتقبلــوا شــيئاً كهــذا.   

 وَدَدْتُ أن أبــدو أكثــر صلابــةً ممــا ظهــرتُ عليــه فــي لحظاتــي الأولــى 

فــي الســجن، لكــنَّ وقوفــي عاريـًـا أمامهــم وما تــاه... أخــار مِن عَـــزمْي، 

لأواجــه هشاشـــتي وضعفــي. بـــقيَ لــي أنْ أعَُـــوِّل علــى طولــي وضخامة 

ــتي... فكــرتُ أنهمــا ســيُعْطِياَنِ انطباعًــا عنــي بالقوة ــــ طبعًــا شَــرطْ  جُـثّـَ
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ــي  ــي الت ــداء نظَّارت ــب ارت ــتي، وتجن يّـَ ــي وجِدِّ ــى عبوس ــظ عل أن أحاف

ســتجعلني كـــطالبٍ جامعــيٍّ مُســتكين.  

كان مأمــور الســجن يعلــم بقدومــي؛ فأثنــاء توَْقِيفــي فــي مركــز مكافحــة 

ــن،  ــة بأحــد رجــال الأمــن النافذي ــتْ أختــي فــي زحل المخــدرات، اتصل

الســجن.  فــي  مُكُوثــي  وقــت  لمضايقــاتٍ  تعرضــي  عــدم  ليضمــن 

ــرهَُ بـمُـــوَزِّعِي المخــدرات فــي  حــاول المأمــور اســتغلال الموقــف لأخُْبِ

ــي.   ــلّ قضيت ــى تحُ ــده حت ــى عن ــل أن أبق ــة... مُقاب المنطق

ــا  ــي إليه ــي تنتم ــيرة الت ــرف أنَّ العش ــتُ أع ــد كن ــه؛ فق ــه لكلام ــم آب ل

ــي هــي الأكثــر حضــورًا فــي الســجون، بســبب انخراطهــا الواســع فــي  أمُِّ

ــة،  ــي الحماي ــا ســتضَْمن ل ــن أنه ــى يقي ــنْتُ إل تجــارة المخــدرات، وركَـ

ــرة مشــاكلهم  ــن كث ــا مِ ــتهُِرَ عــن أبنائه ــا اشْ ــا لم ــع يهابه ــا أنَّ الجمي بم

ــرة  ــم فت ــى بعضه ــتُ عل ــد تعرف ــل ق ــت بالفع ــم دون رادع. وكن وعنفه

ــم  ــى طريقه ــي عل ــذي وضعن ــي ال ــن خال ــق اب ــن طري ــقتي، ع مراهـ

ــم  ــم ومغامراته ــني قصصه ــم جَذَبـَتـْ ــر، ث ــادئ الأم ــيش ب ــراء الحش لش

ــا.  ــام المافي ــي بأف ــي تذكرن الت

ــا مِــن دَوْرةَِ حيــاة  بالنســبة لهــذه العائلــة، يعتبــر الســجن جــزءًا طبيعيًّ

أيّ شــخصٍ فيهــا... فتجــارة المخــدرات وزراعتهــا عمــلٌ مُتـَـوَارث وتقليــد 

لا يشــوبه تــردد. لذلــك لا يتعــرض الســجين بعــد خروجــه إلــى مَعَـــرَّةٍ 

ــات  ــاء العائ ــع أبن ــل م ــا يحص ــي، كم ــه الاجتماع ــن مُحيط ــذٍ م أو نـَبْـ

الأخــرى والتــي ينتمــي أبـــي إلــى إحداهــا.
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أتــى أحــد شــباب العائلــة وأخذنــي معــه. كان أســمر اللــون، يرتــدي شــورط 

ســباحة وقميصًــا مُزَرْكَشًــا، وبتســريحة شــعر الفتيــان؛ لكــنَّ كل ذلــك لــم 

ــف مِــن قسَْــوَةِ وجهــه وملامحــه الإجراميــة.  يخَُفِّ

ــي. كان  ــي وعــن أســماء أخوال ـ ــه أمُِّ ــذي تنتمــي ل ــخْذِ ال ســألني عــن الفَـ

يعــرف واحــدًا منهــم وتربطــه صداقــة بأحــد أبنائــه. استـــفسر أيضًــا عــن 

ــي  ــب؛ فتهمت ــاذا أجي ــرف بم ــن أع ــم أك ــجن، ل ــي الس ــودي ف ــبب وج س

قانونـــيًّا هــي »تجــارة المخــدرات« بينمــا تهمتــي في الواقــع تـُقْـــتصََرُ على 

إعطائــي أحــد الأشــخاص ســيجارة حشــيش ليــس إلا، لكنــي تغيَّـــبْتُ عــن 

جلســة محاكمتــي... مــا خــوّل لهــم إصــدار مذكــرة توقيفــي تحــت الخانــة 

ــم المخــدرات.   ــن جرائ القُصــوى مِ

طلُِبَ مِـنِّـي الجلوس على أحد الأسِرَّة الفارغة في الزنزانة كي أرتاح...

كان هنــاك شــاب يجلــس علــى الســرير بمواجـــهتي يـُفَـلـْفِـــش بهاتـــفه لا 

مُباَلـِــيًا. لــم أعرفــه فــي البدايــة بســبب لحيتــه، لكــن عندما ســمعتُ صوته 

اتضحــت لــي هويتــه، كان معــي فــي نفــس المدرســة التــي ارتـَدْتـُــها حتــى 

ــا مــا كان غريــب الأطــوار وعشــوائي  الصــف التاســع خــارج البلــدة. دائمً

التصرفــات. 

مِـثَــالــِيَّـةٌ مَـهْــتُـوكَــة!
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المفارقــة أنَّ صداقــةً جمعتنــي بــه فــي المدرســة بعــد أن ضربنــي 

ــي  ــنًّا، ويســكنون ف ــي سِ ــر مِن ــوا أكب ــن كان ــان الذي ــن الصبي ــة م مجموع

نفــس حــي المدرســة. وهــو الوحيــد الــذي كان فــي صفــي مــن بلدتــي. 

ــرِ علــيَّ هــو أيضًــا بعــد عــدة أشــهر، وصــرتُ  والمُضْحِــكُ أنــه بــدأ بالتَّنَمُّ

ــفًا منــه أكثــر مِــن خوفــي منهــم.  خائــ

عــزز خوفــي منــه نمــط ســلوكياته الانتـــقامية والتخريبيــة فــي المدرســة؛ 

ــه  ــى ب ــيّ الناظــر شــخصيًّا، بخنجــرٍ أت ــق كرسِ ــام بتمزي ــه ق ــر مــرةً أن أذك

مــن منزلــه. وأخــرى فوجــئ الجميــع بصــورةٍ رســمها علــى حائــط الصــف، 

وكانــت لفتــاةٍ ناضجــةٍ يســيل الــدم علــى فخذيهــا. وبالنســبة لتلاميــذَ فــي 

ــه  ــا أثارت ــب مم ــة بالرع ــة الممزوج ــا الدهش ــادس... تملكتن ــف الس الص

فينــا عشــوائية رســمه وفـــقاعة لــون الــدم؛ ولكنــه لــم يلبــث أنْ طـُـرد مــن 

المدرســة بعــد تلــك الحادثــة. 

هــذا هــو عـــاء... بعــد كل تلــك الســنين يجلس أمامــي في مـــفارقةٍ أخرى 

ــاء النمــوذج  ــل ع ــي، يمث ــاء عشــيرة أمـ ــموازين أبن أعجــب. بالنســبة لـ

المثالــي لمــا ينبغــي أنْ تمَُــرَّ بــه حيــاة أفرادهــا، بدايــةً باصطدامهــم مــع 

الحيــاة المتحضــرة فــي البلــدة، إلــى عملهــم فــي المخــدرات. 

متنقليــن بيــن الجــرود التــي وُلــدوا فيهــا وبيــن بلــدات البقــاع الشــمالي، 

ــدد مصيرهــم، إمــا بنبذهــا  ــي ســرعان مــا تحُ ــروت الت ــروت؛ بي ــن بي وبي

يــن إلــى جـــرود أهلهــم، وإمــا ســجناء يعُيــدون خلــق  لهــم فيعــودوا فارِّ

ــدة. مجتمعاتهــم بأشــكالٍ جدي

تــرك عــاء المدرســة ليعمــل فــي زراعــة الحشــيش، حيــث بــدأ يـــبيعه في 

ــال  ــه مج ــح ل ــل أن يفُت ــه. كان هــذا قب ــع أولاد عم ــة والجــوار م المنطق

أرَحــب بيــن طــاب جامعــة ســيدة اللوزيــة الأغنيــاء، حيــث ضاعفــوا لــه 

الأمــوال التــي كان يجنيهــا مــن البقــاع. 
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لينقــل  النســاء،  يـُــفتش  لا  الداخلــي  الأمــن  كان  أنْ  وقــت  اســتغلَّ 

الكوكاييــن والحشــيش إلــى بيــروت فــي ثيــاب فـــتاةٍ مــن أقاربــه. مــع 

ــر لــه أن  توســع أعمالــه انتـــقل للعيــش فــي حــي النبــع البيروتــي، فيََتيََسَّ

ــرمانا.  ــاء فــي بـ ــة الأغني ـلّـَ ــي ســريعًا رغبــات أفــراد الشِّ يلُبَّ

ــر  ــف، واضط ــرات التوقي ــن مذكّ ــدد م ــه ع ــدر بحقّ ــنتين ص ــال س خ

ــا. وكآخريــن مــن عائلتــه، قــام بنقــل منزلــه  للعــودة إلــى البلــدة مُرغَمً

ــةٍ مرتفعــةٍ مُطِلَّــةٍ علــى البلــدة،  إلــى »حــي المطلوبيــن« القابــع علــى تـَلّـَ

ــا. لكــن  ــة إليه ــات الرئيســية المؤدي ــع الطرق ــة جمي ــا رؤي يســتطيع منه

لــم يمــض الكثيــر حتــى استـــفاق علــى صــوتِ جنــودٍ يدخلــون الحــي، 

ــار  ــت الأنظ ــه لف ــه... إلا أن ــة لمنزل ــة الخلفي ــن الجه ــرار م ــاول الفِ ح

فلاحقــوه حتــى تعـــثَّر فكُســرتْ قدمــه. بعــد دقائــق فهــم أنــه لــم يكــن 

ــد  ــن الأوان ق ــر. ولك ــخصٍ آخ ــى ش ــض عل ــوا للقب ــا أت ــود، وإنم المقص

فــات.

ــه  ــتُ من ــة. فهم ــنته الثاني ــي س ــاء يقض ــجن، كان ع ــتُ الس ــن قدم حي

ــة.  ــي البداي ــال ف ــا كان الح ــارج كم ــه بالخ ــغله حيات ــد تشُ ــم تع ــه ل أن

حــاول أنْ ينقــل إلــيَّ تلــك اللامبــالاة والعَدَمِيَّــة التــي تـــنتابه، ليؤكــد لــي 

أنَّ هــذا مــا سأشــعر بــه مــع مــرور وقــت الســجن البطــيء. كثــرة كلامــه 

ــتي نفســيًّا. لــم أكــن قــادرًا علــى  هــذا أثــارت هلعــي... ونجــح فــي أذِيّـَ

ــةً أنَّ ســلوكياته بقيــتْ معــي متناقضــة، فـــحينًا  فصَلــه عــن ماضيــه، خاصَّ

ــاويش  ــه للشَّ ــا يســخر مِنــي. مُصاهرت ــرَّب، وحينً ــقٍ مُـقَـ يعُاملنــي كصدي

ار الجُــدُد. لــم تجعــل لــه أيّ رادعٍ لمــا يفعلــه، وخصوصًــا مــع الــزُّوَّ

ـا للزنزانــة، كان يخافــه  وبســبب ســلوكياته هــذه المســتبيحة معنويّـً

المســاجين بشــكلٍ عــام. لكــن عِوَضًــا عــن ســعادتي كونــي أعرفــه 

ــه، كان يتناقــص  ــي فــي الظاهــر أحتمــي ب ــذ الصغــر، مــا كان يجعلن من
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ــن  ــي الخــوف مِ ــل يتملكن ــا معــه، ب ــن أكــون جالسً ــك حي شــعوري بذل

ر عليهــم!  أن أصبــح بــأيِّ لحظــةٍ واحــدًا مِــن المســاجين الذيــن يـَتـَنَـــمَّ

هذا هو النموذج المثالي للعشــيرة!
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الغرفــة مســتطيلة الشــكل، تزدحــم بحوالــي 25 شــخصًا، ثمانيــة فقــط مَــنْ 

ــن  ــجناء مِ ــم الس ــون الأرض. معظ ــي يفترش ــرَّة، والباق ــى الأسِ ــون عل ينام

بلدتــي مــا عــدا خمســة مِــن مناطــق مختلفــة، وليــس بمســتغربٍ طبعًــا أن 

يكــون نصــف العــدد مِــن عشــيرة أمـــي. 

ــى  ــور إل ــب المأم ــن مكت ــي مِ ــذي رافقن ــاب ال ــرف الش ــي أع ــرتُ أن تذك

ــازم كل مشــكلةٍ جســيمةٍ تحــدث فــي أنحــاء البلــدة،  الزنزانــة، فاســمه يُ

و»المشــكل عنــده مثــل شــربة المــي« كمــا تـــقول والدتــي. وكذلــك أخــوه 

المســجون معنــا صاحــب الصيــت الــذي لا يقــل ســوءًا عنــه. هــذا الصيــت 

جعلهمــا يتبـــوَّآن المكانــة المُهابــة فــي الســجن، حتى صــار يطُـــلق عليهما 

ــش والعَرِّيف«. »الشّاويـ

دخــل »الشّــاويش« الســجن بعــد إدانتــه بجريمــة قـــتل، إثر اشــتباكٍ حصل 

بينــه وبيــن أفــراد عشــيرةٍ أخُــرى، وقــد مضــى مِــن حُكمــه ســت ســنوات 

فـــقط، والبقيــة تأتي.  

يــف« فقــد دخــل مؤخراً... ولكــن بطريقةٍ أكثــر مَهانة، إذ سلَّمَـــتهْ  أمــا »العَرِّ

عائلتــه حَـــقْنًا للدمــاء، إثــر مقتــل شــابٍّ في اشــتباكٍ مــع عشــيرةٍ أخرى عن 

ــتْ مُصالحــة بينهما.  ــل أن يخــرج فــي حــال تمَّ طريــق الخطــأ، وهــو يؤُمِّ

تـُــرْبَــةٌ بُـــور!
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ــد كان  ــي، فق ــبة ل ــوف بالنس ــارةً للخ ــر إث ــف أكث ي ــك كان العَرِّ ــع ذل وم

ــن التصــرف  ــى ع ــم يكــن يتوان ــة، ول ــي الغرف ــه ف ــذي لأخي راع التنفي ــذِّ ال

ـــني  بحقــارةٍ مطلقــة مــع المســاجين الآخريــن. أمــا أنــا فــكان يخَُصُّ

بنصائحــه مــن وقــتٍ لآخــر علــى ســبيلٍ مُريــب، كأن ينهانــي أن أتحــدث 

ــي،  ــدي نظارت ــي، أو أرت ــق لحِْيَت ــرى، أو أنْ أحل ــات الأخ ــراد العائ ــع أف م

ومِــن المُحَرَّمــات أن أشــتري أيّ شــيءٍ مِــن أحــد غيــره. بالإضافــة إلــى مــا 

كان يســتدرجه مــن أموالــي مُقابــل إطعامــي، وأحيانـًـا مقابــل مســاحةٍ أزيد 

ــح.  ــوم المري ــى الأرض للن عل

ــن لــي التهديــد إن خرجــتُ عــن  لــم يمَْسَسْــني بســوءٍ ظاهــراً ولكنــه بطََّ

ــا!  طاعتــه. وكذلــك أصبحــتُ تحــت ســطوته نفســيًّا وماديًّ

ــع  ــم أقط ــنوات، ل ــر س ــن عش ــر م ــذ أكث ــي من ــن بلدت ــي ع ــم انقطاع رغ

تواصلــي مــع المقربيــن مــن عائلتــي. ولــم أفقــد شغـــفي بتصََيُّــدِ أي خبــر 

يمَُــتُّ لأولئــك البلطجيــة مِــن عشــيرة أمـــي. 

ــا كنــت أعُجــب بهــم فــي بدايــة شَــبابي، وقــد شــكَّلوا  لا أنُكــر أنــي دائمً

جــزءًا مِــن شــخصيتي، ســلبيًّا وليــس إيجابيًّــا، دون أنْ أحتــكَّ بهــم أو أعمــل 

عملهــم، ولكــن بمجــرد ســماع قصصهــم التــي كانــت تشــبه بالنســبة لــي 

حكايــات أبطــال الســينما...
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لــم أتـأقـــلم قـَــطّ مــع المســجونين معــي في نفــس الغرفــة، كنت متيـــقنًا 

مِــن بغُضهــم لــي وتوجســهم منــي؛ لــذا لــم يـُــفَوِّتوا فرصــةً لإذلالــي خفية، 

دون أنْ يتركــوا أثــراً يسُــاءَلون بــه. 

ــع أنَّ  ــا، فم ــو قلي ــه ول ــاول إصلاح ــذا أو أح ــتغرب ه ــي أن أس ــس ل لي

غالبيتهــم مِــن أقــارب أمــي، إلا أنهــم بقَـــدْرٍ بشــعٍ يبغضــون عائلــة أبــي، 

فهــي مــع صِغَــرِ تمددهــا فــي البلــدة، تـُــعتبر صاحبــة امتيــازاتٍ سياســيةٍ 

ــاع  ــي البق ــه« ف ــزب الل ــفوذ »ح ــود نـ ــن صع ــتفادت م ــد اس ــرة، وق كبي

الشــمالي خــال العقــود الماضيــة، لـتـُــثبت وجودهــا... ضد ظلم العشــائر 

ــل.  الطوي

شين جَــراّءَ مخالفتهــم للقانــون وأعمالهم في  بينمــا هــم فــي عِــداد المُهَـــمَّ

الممنوعــات، تنَْعَــم عائلــة أبــي بالشــرعية التــي يـُــأمنها الغطــاء السياســي 

مــع وظائفهــم فــي الدولــة. 

ــال  ــاءلتي خ ــلسة مُس ــد جـ ــي تحدي ــرعة ف ــا رأوا الس ــخطهم لم زاد سـ

العطلــة القضائيــة، بينمــا يضطــرون هــم للانتظــار لـــفتراتٍ طويلــةٍ دون 

ــات.  محاكم

ــون  ــا يكتئب ــدَّ م ــم لشََ ــا.. إلا أنه ــدون عليه ــي يب ــراس الت ةِ المِ ــدَّ ــع شِ فم

مَـــنْــــبُــــوذٌ وإنْ كَــــان..
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ــم  ــس له ــازات لي ــم امتي ــام أعينه ــن أم ــرَّتْ مِ ــب إذا مَ ــرون الغض ويضُم

ــاء! ــا رجََ فيه

كان لذلــك أثــره علــى أرض الواقــع؛ فبعــد ســنواتٍ مِــن بِـــناء أبــي وصهــري 

بيتـًـا كبيــراً فــي جــرود بعلبــك ـ الهرمــل، فوجـــئوا باقتحامــه مِــن أشــخاصٍ 

مجهوليــن، ســرقوا وخربــوا مــا امتــاز بــه المنــزل مِــن ديكــوراتٍ وأثــاثٍ لــم 

يعتــادوا علــى مثلــه، فبيوتهــم لــم تـُــفرش إلا بأثــاثٍ متواضــع لـُـزوم النــوم 

والجلــوس فحســب. وتكــرر ذلــك الحــادث مــع آخريــن مــن أفــراد عائــات 

البلدة الأصليِّـــين. 

رَ لــي أبــي يومهــا مــا حــدث بــأن الســكان لــم يعتــادوا أن يـُــقيم أحــدٌ  بـَـرَّ

ــر  ــزل بمظه ــر المن ــة، خاصــةً إذا ظه ــك الأراضــي المرتفع ــى تل ــه أعل بيت

ــفل  ــي الأس ــقشفة ف ــدرة المتـ ــوت المنح ــاب البي ــى أصح ــي عل المتعال

ــاك!      هن

وأنــا فــي الســجن تذكَّـــرتُ تبريــر أبــي الــذي لــم يعــد مقنعًــا كثيــراً. صــار 

اقـــتحامهم وتخريبهــم بالنســبة لــي رســالةً موجهــة ضِدنــا بشــكلٍ مباشــر، 

وســيكون هنالــك مثلهــا فــي المســتقبل. كمــا أنــه لا يمُكــن فصلهــا عــن 

الســياق السياســي والاجتماعــي لعلاقــة العشــائر بعائـــات البلــدة الأكثــر 

ــن أســتغرب  ــالأذى ل ــةٍ ب ــم ورغب ــقدٍ قدي ــى حِـ ــةٌ عل تحضــراً. وهــي علام

ـــفِ تلــك الأحقــاد فــي  إن حصــل مثلهــا معــي فــي الســجن، بعــد تـَكَـثّـُ

رؤوســهم.

؛ عــزز تلــك  ... أو بالأحــرى طبقـــيٌّ كان لجغرافيــا الزنزانــة بعُْــدٌ اجتماعِــيٌّ

ــة  ــات صاحب ــم اســتراحوا مــن العائ ــم أنه ــر، فلســان حاله ــة أكث الكراهي

ــة!  ــي الزنزان ــا ف ــق إلا مشــاركتهم لن ــم يب ــي الخــارج، فل ــوذ ف النف

ــل  ــتراضية. المدخ ــام افـ ــة أقس ــى ثلاث ــمَةً إل ــة مُقَسَّ ــت الغرف ــد كان فق

مــن ناحيــة البــاب: ينــام فيــه الشــاويش والعريــف وبطانتهــم وأصحــاب 
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ــدد  ــوف الجُ ــه الضي ــذي يســتقبل في ــوان ال ــة الدي مائدتهــم، وهــي بمثاب

أيضــا! 

ــز المدخــل بهــواءٍ نظيــف إلــى حــدٍّ كبيــر بســبب قرُبــه مــن البــاب،  تمََيَّ

وبمراوحــه الكثيــرة وإطلالــةٍ علــى تـــلفازٍ فــي غرفــة الحــارس القريبــة. 

ثــم وســط الغرفــة حيــث يوجــد النســبة الأكبــر مــن الســجناء غيــر 

ــه،  ــى مائدت ــون عل ــاويش ولا يأكل ــى الش ــا عل ــةٍ م ــن جه ــوبين م المحس

ــيرة.  ــاء العش ــن أبن ــوا مِ ــن أن يكون ــن يمك لك

ــى الحمــام ومــكان  ــا: فهــي الأقــرب إل ــوا يدعونه أمــا المُؤخــرة! كمــا كان

ــال  ــي أنَّ احتم ــرة يعن ــى المؤخ ــتربتَ إل ــا اقـ ــون. وكلم ــف الصح تنظي

خروجــك مــن الزنزانــة أصبــح أقــرب زمنيًّــا، أو أنَّ مرتبتك ضمن المســاجين 

ــاخ. أصبحــت أدنــى، كمــا هــو الحــال مــع الخــادم والطب

ــي  ــة... لأن ــن الزنزان ــى م ــل الأعل ــي المدخ ــوم ف ــت للن ــي انتقل ــا أن وبم

ــعْتُ بــا قصــدٍ  صِــرت محســوباً علــى الشــاويش وآكل علــى ســفرته، دَفـَ

ــام!  ــي الوســط... نحــو الحمّ ــوا ف ــن كان ــي المســاجين الذي منّ
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ــقةٍ  ــن منطـ ــورِيًّا م ــاز. كان سُـ ــوأ بامتي ــت الأس ــادم« كان ــة »الخ ــا حال ربم

قريبــةٍ مــن الجــولان. يعمــل مــن الصبــاح حتــى منتصــف الليل دون توقـــفٍ 

مقابــل دخانــه وطعامــه فقــط! 

ــه  ــرَّر إعادت ــه قـَـ ــفًا محمــولً، ورغــم أن ــسرقته هاتـ ــجِنَ لـ ــه سُ ــي أن أخبرن

رَكي.  لصاحبــه بعــد تأنيــب ضميــره، إلا أنَّ الأخيــر غَـــدر بــه وسَـــلَّمه للــــدَّ

لــم يكــن يعــرف أحــدًا فــي لبنــان ولا يملــك أيَّ نقــود ليعيــش بهــا. هيئـــته 

كانــت تـُــثير الأســى، خاصــةً أنــي لــم أكــن أراه يرتــاح ســوى آخــر الليــل. 

ــرات  ــدة م ــاق ومســح الأرض ع ــف وغســل الأطب ــكان التنظي ــه ف ــا عمل أم

خــال النهــار، بالإضافــة لغســل ثياب الشــاويش وجماعتــه. ربمــا كان العمل 

كّــــانة  الأقســى مــن كل ذلــك، حمــل أغــراض الشــاويش وجماعتــه مــن الدُّ

فــي الطابــق الســفلي إلــى الغرفــة، وكانــت تضــم غالونــات الميــاه وأشــوال 

الحبــوب الضخمــة والمعلبــات التــي كانــت توُضــع جميعهــا تحــت الأسِــرَّة 

وعلــى الرفــوف، بالإضافــة إلــى اللحــوم والأطعمــة المجمــدة التــي كانــت 

تحُفــظ فــي الثلاجــات الموجــودة فــي الزنزانــة. 

رغــم أنــه ليــس مثلــي... لبنانيــا، مــن منطقــة بعلبــك ـ الهرمــل، ومــن أبنــاء 

العشــائر... إلا أنــه شــابهني فــي قِلَّــة الحيلــة! وخــذلان المصيــر!

خِــــــــذلان
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، لكــن بِقَــدْرٍ يحســده عليــه الخــادم. أبــو علي.  الطبــاخ هــو الآخـــر يسُتـــغلُّ

ــي  ــات ف ــاث وجب ــجناء، ث ــف الس ــن نص ــر مِ ــام أكث ــا إطع ــه يوميًّ وظيفت

اليــوم. 

ــم  ــه الدائ ــت، وغضب ــب الوق ــغاله أغل ــبب انش ــدًا بس ــه أب ــم مع ــم أتكل ل

ــي  ــدة الشــاويش الت ــه تحضيرهــا، وأكبرهــا مائ ــي علي ــات الت ــرة الوجب لكث

ــري. ــخاص غي ــم ٧ أش ــا، وتض ــام عليه ــاول الطع ــت أتن كن

ــا  ــا يدَْخُلهُ ــداء، وجميعه ــى الغ ــادة عل ــة المعت ــخ الأكلات اللبناني كان يطب

اللحــم بكميــاتٍ كبيــرة. كمــا كان عليــه تحضيــر ساندويشــات فــي الليــل، 

ــر ومكــدوس...(  ــة، زعت ــاح )لبن ــي الصب ــة ف ــة لبناني وترويق

ــل  ــةً أخــرى مقاب ــم مجموع ــة »الشــاويش«، كان يطُع ــة لمجموع وبالإضاف

ــن!  ــى حي ــه الشــاويش إل ــورو أحمــر، ويســتلمها عن ــة مالب علب
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كانــت أحوالــي مستـــقرةً لأســبوعٍ فقــط بعــد ســجني، حتــى انضــمَّ إلينــا جلال 

ــاه قريــبٌ لأمــي بعــد  وهــو شــابٌّ مــن عائلــة أمــي، أصلــه كُـــردِْيّ حتــى تبََنّ

أن عمــل فتــرة فــي مقهــاه، ولأمــي فضــلُ إتمــام إجــراءات تـَبَـــنِّيه وتجنيســه 

ليصيــر مواطنًــا لبنانيًّــا مُنتميًــا بالاســم لإحــدى أعنــف عشــائر بعلبــك ـ الهرمل.

العجيــب أنَّ جــال سُــجن بســبب اشــتراكه فــي الاشــتباك نفســه الــذي قـُــبض 

ــه، ولا  ــي قدم ــاري ف ــقٍ ن ــا بطل ــى مُصابً ــه. لكــنَّ جــال أت ــف في ــى العري عل

يســير دون معيــن.  أقـــحم نفســه ليَظهَْــرَ ذا شــأنٍ أمــام زملائــه، ومُدافعًــا عــن 

أحــد زعمــاء العشــيرة، لكــنَّ فـَــألْهَ قــد خــاب، أصُيــب ولــم يذكــره أحــد حتـّـى 

وصــل الجيــش. 

بعــد أيــامٍ مِــن وصولــه تلَـَــقّى جــال كلامًــا قاســيًا مــن »العريــف«، يؤنبــه فيــه 

علــى تدخلــه وإقحــام نفســه فيمــا لا دخــل لــه فيــه. بعدهــا آثــر جــال أن 

ينتقــل إلــى زنزانــة أخــرى بعــد أن شــعر أنَّ وجــوده ليــس مرغوبـًـا فيــه، عكس 

مــا كان يؤمــل ويتوقــع.

بســبب مــا حــدث مــع جــال، بلــغ مســتوى قـلـــقي أضعــاف مــا كان عليــه 

أول دخولــي. وصــار أتَـْــفَهُ شــيء يحصــل فــي الزنزانــة يـُــثير فـــزعي، وإعمــال 

الوســاوس والكوابيــس فــي رأســي. تمََثَّلـْـتُ نفســي مكان جــال، وحيــدًا منبوذًا 

انـْحِــدَارٌ مُـتَــلَــكِّـئ
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فــتُ مثلــه أنْ يتخلــى عني  مــن المــكان الــذي قضــى فيــه ســنوات طويلــة. تخوَّ

الجميــع وأصُبــح فريســةً للاضطهــاد بعــد انتهــاء فتــرة استضافـــتي، خاصــةً أني 

ا مــن خروجــي قريبًــا، علــى  بعــد مــرور أســبوع مِــن دخولــي لــم أعــد متأكــدًّ

نقيــض مــا كانــت تـــقوله لــي أختــي علــى الهاتــف.

اســتطاع منطــق الزنزانــة أن يـبتلـــعني، ويقنعنــي أن التهمــة التــي دخلــت بهــا 

ســتبقيني ســنوات فــي الســجن كمــا حصــل مــع مســاجين آخريــن قبلــي. 

أتُْ بــه روعــي ســاعتئذ فــي مقارنتــي بهــم، أن سِــجليّ نظيــف، وتبقــى  مــا هَــدَّ

ــي،  ــد المحام ــا أكّ ــاء، كم ــن الأصدق ــدرات بي ــي للمخ ــرد تعاط ــألة مج المس

فضــاً  عــن أنــه قــد مضــى علــى تلــك الحادثــة أكثــر مــن ٥ ســنوات، وللتــو 

تخرجــتُ مــن الجامعــة. كل ذلــك أقدرنــي قليــاً علــى دفــع الأرق عنــي!  

ــة الوجــه الآخــر مــن الحقيقــة.  ــي لرؤي ــا عن ــك أســلمتُ نفســي رغمً مــع ذل

ــن  ــرِّق بي ــة لا تـُفَــ ــي ســأبقى، وأنَّ الدول ــي أن ــم وأقنعون ــيَ المحاك ــوا ل نصب

ســيجارة حشــيش وكيلــو كوكاييــن. والدليــل أن الكمائــن دائمًــا تـــتشدد مع أي 

شــخصٍ مــن عائلتهــم، كمــا أنّ قائــد الجيــش قــال بالحــرف فــي مجلــسٍ خــاصّ 

أن »كل واحــد مــن هــذه العائلــة مطلــوب للدولــة« لكــن حديثــه هــذا قــد 

أتــى بعــد مقتــل جندييــن مــن الجيــش فــي اشــتباك إثــر دخولــه إلــى مناطــق 

فــي الجــرود لإلقــاء القبــض علــى واحــد منهــم. 

لم تكن تسلية نفسي من كلامهم سهلةً إطلاقاً!
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ــتُ  ــة، فقــد لاقي ــم أكــن وحــدي المغتــرب عــن محيطــه فــي الزنزان ل

ــا،  ــة حينً ــن أوزار الطائفي ــي... مِ ــدة مثل ــعروا بالوح ــر ش ــاذج أخُ نم

ومــن أثـــقال الطَّبَـــقِيَّة حينًــا! 

ــر ٧٥  ــن العم ــه م ــن ل ــي الس ــن ف ــيحي طاع ــجين مس ــم س كان منه

ــم  ــه به ــم علي ــرين حُك ــن عش ــنوات مِ ــة ٤ س ــي الغرف ــه ف ــا، ول عام

ــد.   ــل العم ــة القت بتهم

لــم يكــن بإمكانــه البقــاء فــي غــرف المســيحيين بســبب وجــود أقــارب 

للقتيــل فيهــا، وقــد فُــرض وجــوده علــى المســاجين الشــيعة مِــن قِبــل 

مأمــورٍ ســابق، رعايــةً لعمــره، ولا بديــل غيــر ذلــك. 

بقــي فــي الغرفــة منــذ ذلــك الحيــن. لكــن المحيطيــن بــه، وليــس مــن 

ــدة  ــي البل ــن أهال ــه... ومِ ــن مضايقت ــوا مِ ــم يمََلُّ ــاويش، ل ــم الش بينه

ــاء العشــائر! ــن أبن ــس م ــا ولي ــن دينيًّ المتعصبي

رجــلٌ ينتظــر الموت ولا يؤمل أن يعيش خارج الســجن ثانيةً. 

ضــاق الســجناء بــه وانغلــق الأفــق أمامــه، حتــى وجدتـُـه ينعــزل 

ــث أن  ــم لا يلب ــراغ، ث ــي الف ــه ف ــرح بخيال ــن يس ــن الآخري ــه ع بمكان

نـُــزُوحٌ إلى الـعُـــمْـــق
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يبــدأ حديثًــا مــع أشــباحه بصــوتٍ خافــت وتعابيــرَ مختزلــة. لــم يكــن 

ــام.   ــض بالانفص ــن أي مري ــك ع ــا بذل مختلف

ــن  ــرب م ــذي يه ــل ال ــه البدي ــق عالم ــث خل ــة، حي ــة الغرف ــي زاوي ف

بنــي الإنســان إليــه، يفــرغ فيــه أحاديثــه وتخيلاتــه ويحقــق فيــه 

رغباتــه المكبوتــة مــن النحيــب، وأحيانــا الصــراخ! 

ــه، فمــرةً يوُاعــد...  كانــت محادثاتــه لا تمــت بصلــة إلــى عمــره وحال

وأخــرى يســافر... وثالثــةً يـقـــتل!

الغرفــة، كمســرحيةٍ تعمــل  فــي  المســاجين  لتســلية  كان مصــدرًا 

ــم فــي  ــتُ لأكلمــه، كان يتكل لمــلء أوقــات الفــراغ. وفــي حــال اقترب

ثه مــن العالــم  أي شــيء يخطــر علــى بالــه ثــم ينصــرف فجــأةً لمحـــدِّ

الآخــر. عــدا مــرةً أحــب هــو فيهــا أن يتكلــم، حكــى تفاصيــل جريمتــه 

ــراه  ــذي اعت ــظ ال ــق والغي ــمِّ الحن ــرف بكَ ــفق، اعت ــادمٍ ولا مُش ــر ن غي

حينهــا... ولــو أنَّــه عــاد بــه الزمــن لأفــرغ بقيــة مخــزن مسدســه كاملــة 

ــة.  فــي رأس الضحي

ــوت  ــو الص ــبب عل ــقته بس ــي ش ــاره ف ــع ج ــجارًا م ــه كان ش ــال إن ق

المنبعــث مــن تلفــازه فــي الليــل، ســحب مسدســه وذهــب إليــه فــي 

ــرِعَ نحــو  ــع دَوِيّ تكســير زجــاج. هُ ــا م ــع صوتهم ــة غضــب، ارتف نوب

ــاب؛  ــرق الب ــن ط ــر مِ ــفلي، أكث ــق الس ــن الطاب ــارٌ مِ ــقة ج ــاب الش ب

وفــي خِضَــمِّ الغضــب... فقــد العجــوز الســيطرة علــى نفســه... صــوّب 

ــة«!   ــل »الضحي ــاب وقت المســدس نحــو الب

أثــــقل  الــذي  الوضــع الاجتماعــي  النمــوذج الآخــر لبشــاعة  أمــا 
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ــى ب«  ــرًا لـ»المبن ــام«))) كان أمي ــح الإس ــن »فت ــجين مِ ــل فس الكواه

فــي ســجن روميــة،))) الــذي ظــل »إمــارة« مســتقلة يمُنــع الأمــن 

اللبنانــي مــن دخولهــا لســنوات. 

ــب  ــة أغل ــي زنزان ــه ف ــذي يفعل ــا ال ــو م ــا ه ــي طبعً ــؤال البديه الس

ــد  ــس عن ــواب يلُتم ــل؟ والج ــك ـ الهرم ــن بعلب ــيعة وم ــا ش ــن فيه مَ

ــا مــا فــي نفــس المبنــى »ب«  »الشــاويش«، الــذي كان مســجوناً يومً

ــر«.  ــة »الأمي ــت حماي تح

ــل، فســاعده لينتقــل مــن ســجن  ــرد الجمي ــى الشــاويش أن ي وكان عل

ا،  ــدًّ ــيئاً ج ــا وضــع المســاجين الإســاميين س ــح فيه ــي أصب ــة الت رومي

إلــى ســجن زحلــة))) التــي كان الوضــع فيهــا أفضــل مــن نــواحٍ كثيــرة. 

أمكنــه تأميــن الحمايــة لــه بمــا أنــه شــاويش الغرفــة، ويمتلــك 

ــه.  ــه وأتباع ــن أقارب ــوة بي الحظ

كان ســهلً تحديــد المعنِـــيِّ بالهمــس المنتشــر فــي الغرفــة، اســتهجاناً 

مــن وجــود شــخص كهــذا بينهــم، خاصــةً مِــن المســاجين الذيــن 

ــن  ــك الذي ــم أولئ ــيّما منه ــة... ولا س ــي الأصلي ــات بلدت ــون لعائ ينتم

ــؤلاء  ــود ه ــون وج ــه ويعُارض ــزب الل ــع ح ــم م ــاء بأنه ــدون الإيح يري

ــة.  ــاراتٍ طائفي ــن اعتب ــا م ــخاص انطلاقً الأش

ــا  ــم يكــن »الشــاويش« ليردعــه شــيء عــن اســتكمال م ــك ل رغــم ذل

فتــح الإســام: مجموعــة »إســاميَّة« مســلحة منشــقة عــن »فتــح الانتفاضــة« كان أول  	(((

ظهورهــا فــي شــباط 2006 فــي مخيــم نهــر البــارد للاجئيــن الفلســطينيين الواقــع شــمال لبنــان. فــي أيــار 

2007 اندلعــت »حــرب« بيــن المجموعــة المذكــورة والجيــش اللبنانــي انتهــت بالقضــاء عليهــا.

ــذي كان  ــجنِ ال ــاحُ الس ــى ب« فجََن ــا »المبن ــان. أمّ ــي لبن ــزي ف ــجن المرك ــو الس ــة ه رومي 	(((

ــيْطرَةَِ الأمْنيَّــة. صًــا لـ»الإســاميين« والــذي تميــز خــال فتــرات طويلــة بخروجــه عــن السَّ مُخَصَّ

زحلة: من كبرى مدن محافظة البقاع، وهي مركز القضاء المُسَمّى باسمها. 	(((
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يفعلــه، خاصــة أنَّ عشــيرته لهــا علاقــة ســيئة مــع حــزب اللــه بشــكلٍ 

عــام، ورغــم وجــود بعــض المناصريــن للحــزب حتــى بيــن تجــار 

ــهم!  ــدرات أنفس المخ

ويعُــرف جيــدًا أن الحــزب يتعاطــى بحــذر مــع كل شــيء يتعلــق 

بالعشــائر، ويتركهــم يتصرفــون كمــا يشــاؤون... كأنهــم خــارج القانــون 

ــه.    ــل تحت ــك الهرم ــات بعلب ــي عائ ــش باق ــذي تعي والمنطــق ال

ــم  ــقَّ التعالي ــم يتل ــة هــذا الســجين، فهــو ل ــد حكاي ــرًا عن توقفــتُ كثي

الدينيــة بشــكلٍ منهجــي إلا بعــد دخولــه الســجن، بمــا أنــه لــم يكــن 

إســاميًّا أصــا بــل أقــرب إلــى قبََضَايــات الشــوارع. 

كان ســبب دخولــه، إدانتــه بجريمــة قـــتل حصلــتْ خــال اشــتباك بيــن 

ــه  ــم بعــد قضائ ــةٍ أخــرى فــي طرابلــس. ث ــه مــع منطق شــباب منطقت

ــوًا  ــح عض ــاميين أصب ــجناء الإس ــه بالس ــة واختلاط ــي رومي ــنتين ف س

فــي منظمــة »فتــح الإســام« التــي ســاعدتهْ علــى الترقــي والحصــول 

ــرة للجماعــات والمناطــق. ــة عاب ــى حظــوة ومكان عل

كان وضعــه جيــدًا مــن الناحيــة الماديــة، وحســبما فهمــتُ مِــن 

مســاجين آخريــن، أنــه جمّــع ثــروةً مِــن جمــع الخَــــوّات خــال الفتــرة 

التــي كان فيهــا أميــرًا لـ»المبنــى ب«. كمــا امتلــك هاتفًــا حديثًــا، مــع 

ــي  ــعره ف ــاف س ــغ أضع ــجن يبل ــل الس ــف داخ ــعر الهات ــم أنَّ س العل

الخــارج. 

أغلبيــة وقتــه كان يمضيــه علــى هــذا الهاتــف، إمــا للتواصــل أو 

ــا  ــه كان مُدمنً ــة والاســتماع للقــرآن. كمــا أن مشــاهدة الخطــب الديني

الدينيــة«  »الرومانســية  نوعيــة  مــن  الفيديــو  مقاطــع  لمشــاهدة 

حيــث يكــون فــي الخلفيــة مَــن يدُنــدن بالآهــات البديلــة للموســيقى 
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المحرمــة بالطبــع، ومحتواهــا عــن مــوت الفجــاءة، أو الحــوادث التــي 

ــن  ــةٍ م ــا بأعجوب ــذي نج ــل ال ــن الطف ــوارع ع ــرات الش رُ بكامي ــوَّ تصَُ

أمــام القطــار! وربمــا فيديوهــات تصــور كيــف ســتكون نهايــة العالــم! 

تلــك النوعيــة التــي تشُــبع مناطــق الطاقــة البديلــة فيــه. فــكان يتأثــر 

حــد الرهبــة والأنيــن!

ــدا  ــد ب ــة، فق ــواد البصري ــع الم ــة م ــه غريب ــت علاقت ــام كان بشــكلٍ ع

فخــورًا وهــو يرُِينــي فيديــو تعذيبــه مــع أصدقائــه بعــد القبــض عليهــم 

ــن كان  ــفة والبهجــة اللتيَ ــن تلــك الخـ ــراً مِ ــة، ولا زلــت حائ فــي رومي

ــة  ــر لا علاق ــخص آخ ــه ش ــة، كأن ــي الشاش ــه ف ــى نفس ــا إل ــر بهم ينظ

لــه بــه!
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ضاء في الأصْل
بَيْ
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ــي  ــدًا ف ــة، وتحدي ــجن زحل ــي س ــودي ف ــا لوج ــتُ واعيً ــي كن ــع أن م

ــرة ســجني  ــي طــوال فت ــم يفُارقن ــه، إلا أنَّ شــعورًا ل ــي من ــق الثان الطاب

ــفلية  ــم الس ــبه بالعوال ــوٌ أش ــت الأرض. قب ــق تح ــو عمي ــي قب ــي ف بأن

التــي ينُـــفى إليهــا المنبــوذون. هــذا مــا ألجأنــي إليــه الضيــق الممتــد 

ــي نفســي! ف

حفّــز هــذا الشــعور بالضيــق تدهــور نظرتــي لنفســي، وظنــي أن 

مكانتــي التــي حاولــت منــذ صغــري إثباتهــا للعالــم قــد تراجعــتْ 

لنقطــة الصفــر، انصهــرتُ وســط أصحــاب الجنايــات والقتلــة. 

عندمــا قبُــض علــيّ عنــد حاجــز ضهــر البيــدر،))) تخيلــتُ نفســي ســاقطاً 

فــي هــوةٍ ليــس لهــا قــرار، أوقعــتُ نفســي بنجــاح تــام! هــوةٌ لا تجــري 

عليهــا قوانيــن الزمــان والمــكان، حيــث انعــدم احترامــي لأي أمــلٍ فــي 

كونــي إنســاناً ســيكون لــه شــأن مــا!  

كلّ مــا كنــتُ قــادرًا علــى القيــام بــه فــي الســجن هــو اســتعادة أحــداث 

الماضــي، والتكهــن بــكل مــا يحُـــتمل أنْ يقــع فــي مســتقبلٍ قريب. 

حاجز أمني مركزي بين محافظتي جبل لبنان والبقاع. 	(((

أيــْنَ الـمَـــفَــــرّ؟!
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لــم أتوقــف عــن التفكيــر والقلــق فــي كل لحظــة، وانتظــرتُ مــا 

هَتـْـكٍ واســتباحةٍ واســتغلال.  مِــن  ببقائــي هنــا...  ســأعانيه 

كان بإمــكان أي كلمــةٍ صغيــرة تـُــقال تعريضًــا أو همسًــا فــي الأنحــاء، أو 

أي حــدث حتــى وإن كان لا يمَُــتُّ لــي بصلــة، أن يفُاقــم خوفــي ويحولــه 

إلــى هلــع واضطــراب.  أمــا عــن الآخريــن، فهــم يقضــون أوقاتهــم بلعب 

الــورق أو القمــار، والتحــدث مــع بعضهــم. أمــا عنــي فلــم أكــن قــادرًا 

ا  ــا جــدًّ ســوى علــى تعزيــز قلقــي! لذلــك طــال بــي الوقــت، ومــر بطيئً

أبطــأ مِــن مــروره علــى بقيــة المســاجين. 

ــوم، أشــعر أنَّ أســابيع  ــل ي ــر شــيئا حصــل معــي قب ــا أتذك ــت عندم كن

ا،  ــدًّ ــراً ج ــار كبي ــل ص ــاح واللي ــن الصب ــارق بي ــى الف ــه، حت ــرت علي م

ــي.  ــي داخل ــط ف ــي تتخب ــكار الت ــداث والأف ــرة الأح ــبب كث بس

ــة  ــي ســجني أســابيع قليل ــيَّ ف ــر عل ــف م ــم أفهــم كي ــد خروجــي ل عن

ــا لســنوات!  ــجنتُ لأشــهرٍ وربم ــي سُ ــا شــعرتُ أن ــط؟ بينم فق

بعــد مــرور عــامٍ مــن خروجــي، لازمنــي شــعورٌ بأنــي لازلــت بينهــم، ولا 

يزالــون يتهامســون عنــي ويحيكــون المؤامــرات لإيذائــي. 

ــل  ــفن أو أدخ ــة عـ ــم رائح ــا أش ــنوات، عندم ــرور ٤ س ــم م ــوم رغ والي

ــي  ــع نفســه، وكأن ــي الإحســاس بالهل ــود ل ــواء، يع ــه اله ــا لا يدخل مكانً

رجعــت وســطهم. لدرجــة أنــي ذهبــت لطبيــب نفســي لأتغلــب علــى 

ــا  ــي بعضه ــب عن ــدواء إذا أذه ــن ال ــدواء. لك ــو بال ــاوس ول ــك اله تل

ــر!  ــن أخُ ــي أحايي ــةً واحــدةً ف ــا دفع ــى به ــا... أت حينً

صــرتُ عندمــا أفكــر بالذهــاب إلــى بلدتــي أخــاف مباشــرةً مــن رؤيــة 

»الشــاويش«، ويســألني لمــاذا كذبــتُ عليــه عندمــا ســألني عــن الحبــة 

التــي أخذتهــا فــي الســجن. أعطانــي إياهــا يومهــا »الحــاج أنــس« مقابل 
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ــا النــوم  ســتة ظــروف نســكافيه كــي يلعــب القمــار بهــا، ولأســتطيع أن

بعــد ثــاث ليــالِ مــن بقائــي مســتيقظا. فضحــت نفســي أمــام »عــاء« 

قبــل يــوم مــن خروجــي لكــن دون أن أذكــر مصــدر الحبــة. 

ثــم بعــد أســبوع اتصــل بــي »الشــاويش« وســألني. لــم تكــن الحبــوب 

ــدون  ــوا يري ــه، وكان ــبب مرض ــس بس ــاج أن ــوى للح ــا س ــة قانونيًّ متاح

ــدم  ــت ع ــي فضل ــك.. لكن ــل ذل ــا حص ــه. غالبً ــوا من ــي يتخلص ــة ك حُجَّ

ــد.  التأك

وفضلــتُ التوقــف عــن الذهــاب إلــى البلــدة. لــم أكــن مضطــرًّا لرؤيــة 

»العريــف« أيضــا، فلربمــا يطُالبنــي بنقــودٍ مقابــل الليالــي التــي نمتهــا 

عندهــم والطعــام الــذي أكلتــه علــى يــد طباخهــم. خشــيتُ حتــى مِــن 

ــيؤذيني  ــم س ــي منه ــن كان يكرهن ــتُ أنَّ مَ ــي، ظنن ــارب أم ــة أق مقابل

ويســتقوي علــيّ، لا لشــيء إلا أنــي أبــدو بــا ظهَْــرٍ يحمينــي... أو هكــذا 

يخيــل إلــيّ دائمــا! 

لــم تتوقــف نوبــات الهلــع... ولا تــزال تزورنــي مِــن وقــت لآخــر. أنتظــر 

فــي كل لحظــة أمــراً ســيئاً علــى وشــك الحــدوث. أخمــن أن يشَِــي بــي 

أحدهــم مــرة أخــرى وأعــود للســجن. وأرى رجوعــي بيــن رفــاق الغرفــة 

ــي  ــع ف ــأس القاب ــك الي ــم ونبذهــم، وذل ــي ضيقه ــوح ل ــرة أخــرى، يل م

الأرجــاء! 

فاتنــي أنهــم لــم يعــودوا مكانهــم إلا فــي خيالــي. أصبحــوا فــي الخــارج 

الطليــق الآن. بينمــا لازلــت أحبــس نفســي بينهــم هنــاك! 




